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بسم الله الرحمن الرحیم

 
،الأمینالوعدالصادقمحمدسیدناعلىوالتسلیمالصلاةوأفضل،العالمینرب�الحمد

علماً وزدنا،علمتنابماوانفعناینفعناماعلمنااللھم،الحكیمالعلیمأنتإنكعلمتناماإلالناعلملااللھم
القولیستمعونممنواجعلنااجتنابھ وارزقناباطلاًالباطلوأرنا،أتباعھوارزقناحقاًالحقوأرنا

فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .
أیھا الإخوة الكرام : مع الدرس الأول من سورة المدثر :

بسم الله الرحمن الرحیم

ثِّرُأیَُّھَایاَ جْزَ)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ)2(فأَنَْذِرْقمُْ)1(الْمُدَّ 7(فاَصْبرِْوَلرَِبِّكَ)6(تسَْتكَْثرُِتمَْننُْوَلاَ)5(فاَھْجُرْوَالرُّ
 ( سورة المدثر )

 

 
،العربیةاللغةبأسلوبیخاطبحینماـسابقدرسٍفيقلتكماـوتعالىسبحانھاللهكأن

بابومن،التحََبُّببابمنفھذابھامتلبِّسٍبحالةٍإنساناًتخاطبحینما،العربیةالبلاغةبأسلوب
سیدناكانحینماوالسلامالصلاةعلیھالنبيأنلذلكتأكیداًلكمذكرتوقد،الإیناسبابومن،الاستلطاف

جعاًعنھاللهرضيعليٌّ مخاصماًكان،ترُابأبایاقمُْ:قال،الأرضبترابتأثَّروقدالأرضعلىمُضَّ
للسیدة فاطمة ، أراد النبي أن یتحبب إلیھ ، وأراد أن یتلطَّف بھ ، وأراد أن یؤنسھ فقال : قمُْ یا أبا ترُاب .

بابمن،الاستلطافبابمن،التحببُبابمنفھذابھامتلبِّسٍبحالةٍإنساناًتخاطبفحینما
الإیناس .

 

 
النبي علیھ الصلاة والسلام تدثَّر بثیابھ فقال الله لھ :

)2(فأَنَْذِرْقمُْ
النبيمنطلَبَتَعنھااللهرضيخدیجةالسیدةأنقبلمنسمعتموقد،الراحةوقتانتھىأي

عھدانتھى((:لھافقال،الراحةمنقسطاًیأخذأنالسماءمنالوحيجاءهأنبعدوالسلامالصلاةعلیھ
بعبادةمكلَّفٌمنَّاواحدٍكل،متینةعلاقةٌبھذاعلاقتنا؟بھذاعلاقتناما:أحدكمیقولقد.))خدیجةیاالنوم

،عینفرضالحقنشر،الحقھذابنشرمكلفٌمنَّاواحدٍكل،اللهإلىبالدعوةمكلَّفٌمنَّاواحدٍكل،الله
طالبوني بالدلیل :

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ قلُْ ھَذِهِ سَبیِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ



 
")108"آیة:یوسفسورة(

فإن لم تدعُ إلى الله فأنت لست متبعاً لرسول الله ، وقد قال الله عزّ وجل :

َتحُِبُّونَكُنْتمُْإنِْقلُْ ُیحُْببِْكُمُفاَتَّبعُِونيِاللهَّ ُذُنوُبكَُمْلكَُمْوَیغَْفرِْاللهَّ )31(رَحِیمٌغَفوُرٌوَاللهَّ
 ( سورة آل عمران (

 

 
،بصیرةعلىاللهإلىتدعوأناللهرسولاتباعومن،اللهرسولتتبعأن�حُبَّكیؤكِّدمما

فيالفضیلةیشیعأو،اللهإلىیدعوأنأو،الحقینشرأنفيرغبةًنفسھفيیجدلاالذيوالإنسان
حینماالكثیرونیخطئالجھادكلمةتعلمونكمالأنھ،النفِاقمنثلُْمَةٍعلىیموتإنسانھذا؛المجتمع

،الجھادأنواعأعلىمنالصحیحةالأحادیثبعضفيوالھوىالنفسجھاد،القتاليبالجھادیحصرونھا
الجھادأنواعأعلىمنالدعويوالجھاد،والھوىالنفسجھادالأكبرالجھادإلىالأصغرالجھادمنرجعنا

.

)52(كَبیِراًجِھَاداًبھِِوَجَاھِدْھُمْ
 (سورة الفرقان (

اه نشرفيتسُھمأن،وتلُقيتتلقىأن،وتعطيتأخذأن،وتعَُلِّمتتعَلَّمَأنكبیراًجھاداًاللهسمَّ
إسعادھمفيتسُھِمَأن،طاعتھعلىحملھمفيتسھمأن،بربھمالناستعریففيتسھمأن،الحق

بالقرب منھم ، ھذه أكبر مھمة ، إنھا صنعة الأنبیاء .

نْقوَْلاًأحَْسَنُوَمَنْ ِإلِىَدَعَامِمَّ )33(الْمُسْلمِِینَمِنَإنَِّنيِوَقاَلَصَالحِاًوَعَمِلَاللهَّ
 ( سورة فصلت (

 

 
 

ثِّرُأیَُّھَایاَ )2(فأَنَْذِرْقمُْ)1(الْمُدَّ
أولادأقنعكیف؟بالحقزوجتيأقنعكیف؟أولاديبیدِآخذكیف؛یفُكَرأنینبغيالمؤمن

إخوتي ؟ كیف أقنع جیراني من حولي ؟ طبعاً الدعوة إلى الله كفرض عین في حدود ما تعلم .
)) بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آیةَ((

( مسند أحمد : عن عبد الله بن عمرو (

وفي حدود من تعلم ؛ من حولك ، أقرباؤك ، جیرانك ، زملاؤك ، أقرب الناس إلیك ھؤلاء الذین أنت مكلفٌ
بدعوتھم إلى الله ، أما إنسان یعیش عُمُراً مدیداً لم یحدث نفسھ بالجھاد الدعوي ولا مرة یموت على ثلِمةٍ

من النفاق ، لأن الجھاد كما تعلمون وكما وصفھ النبي علیھ الصلاة والسلام :
))اللهَّ ذُرْوَةُ سَناَمِ الإِسْلامِ الْجِھَادُ فيِ سَبیِلِ((

(مسند أحمد : عن معاذ بن جبل )



ثِّرُأیَُّھَایاَ )1(الْمُدَّ
تحبباً ، وإیناساً ، وتلطفاً .

 
)2(فأَنَْذِرْقمُْ

قصةًیقرأقد،كتاباًیقرأقدالإنسان:قالوا؟اللهإلىالدعوةفيفكَّرتھلالمؤمنأیھاویا
كتاباً،كتاباًأوقصةًتقرأُأحیاناًلكنك،وینامیتثاءبقراءتھاتنتھيأنبعد،لطیفاًوقتاًبھایمضيممتعةً

،مسؤولیَّاتكأماموضعكالكتابھذالأنمتاعِبكُفتبدأقراءتھمنتنتھيإسلامیاًكتاباًأوالعقیدةفي
منبدَّلامھمةٍأماموضعك،بحملھامكلفٌرسالةٌأماموضعك،وجودكوغایةوجودكسرِّأماموضعك

یھا ، فإذا قرأت قولھ تعالى : أن تؤَدِّ

ثِّرُأیَُّھَایاَ )1(الْمُدَّ
القرآنقرأتھل؟وعَلَّمتتعلَّمتھلالآیةبھذهعلاقتك؟الآیةبھذهأناعلاقتيما:قل

ھل؟فقھیاًحُكماًالناسبلَّغتھل؟حدیثاًاللهرسولعننقلتھل؟وعَلَّمتھالقرآنتعلَّمتھل؟وأقرأتھ
ونشربنأكل؟فعلتماذا؟والرخیصالغاليسبیلھفيوبذلوجلعزّاللهأحبَّصحابيٍّقصةَللناسرویت

!!
 

 
:حیوانيوجودـ1

،حیوانيوجودولھ،إنسانيوجودلھالإنسانـالمعنىھذافيدققواـ:الأخوةأیھا
،الدنیاالحیاةبمباھجوالتمتعُالأولادوإنجاب،والنوموالتنفُّسوالشراببالطعامیكتفيحینمافالإنسان

عزّاللهقالماذا؟ھذایكونأنأیعقل:تسألھقد،فقطالحیوانيوجودهإلاحققما؟الإنسانھذافعلماذا
وجل ؟ قال :

)44(سَبیِلاًأضََلُّھُمْبلَْكَالأْنَْعَامِإلاَِّھُمْإنِْ
 ( سورة الفرقان (

ھذا كلام الله عزّ وجل ، قال :

فمََثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھَثْ
")176"آیة:الأعراف سورة (

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ
)"5"آیة:الجمعةسورة (

أبلغ من ذلك :

كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ



 (" 4"آیة:المنافقونسورة (

یوجد،عنھافتبتعدمضطرمةناراًترى،عنھاتحیدُبحفرةتفُاجأدابةیرىأحیاناًالإنسان  
نوع من الإدراك ، أما الخشب المسندة ھل تبتعد عن النیران ؟ الله عزّ وجل وصف ھؤلاء :

كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

)"5"آیة:الجمعةسورة (

فمََثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھَثْ

")176"آیة:الأعراف سورة (

)44(سَبیِلاًأضََلُّھُمْبلَْكَالأْنَْعَامِإلاَِّھُمْإنِْ

 ( سورة الفرقان (

،شاقعمل،أولادوإنجاباستمتاع،زواج،تنفس،شرب،أكل؛الحیوانيالوجودھذا
نوم ، وجود حیواني .

:إنسانيوجودـ2
،العلمتعلیم،العلمطلب،معرفة،إدراك؛فوقإلىھنامنالإنسانفيالعُلیاالحاجة أما

بكیلیقلاإنسانيوجودھذا،الناسبینالفضیلةإشاعة،الحقنشر،ذاتكتأكید،وجودكسرتحقیق
لا،الحقتنقلأنمنبدَّلا،رسالةتحملأنمنبدَّلا،حیوانيوجودٍإلىالإنسانيوجودكعنتھَْبطَِأن

بدَّ من أن تتعَلَّم وتعَُلِّم ، تتلقى وتلُقي ، أن تتعلم القرآن وأن تعُلمھ ، لا بدَّ لك من عملٍ صالح .

)110(أحََداًرَبِّھِبعِِباَدَةِیشُْرِكْوَلاَصَالحِاًعَمَلاًفلَْیعَْمَلْرَبِّھِلقِاَءَیرَْجُواكَانَفمََنْ
 ( سورة الكھف (

ھذا معنى قول الله عزّ وجل :
 

ثِّرُأیَُّھَایاَ )1(الْمُدَّ

تحبباً ، واستلطافاً ، وإیناساً..

)2(فأَنَْذِرْقمُْ
 

 
،العلملطلببیتھمنالإنسانیخرجأنأما،مصالحھحولیتَمََحْوَرالإنساننشاطفأكثر

إلابعیدمنولاقریبمنلامصلحةلھتكونأندونشخصلخدمة،اللهإلىأخٍلدعوة،مریضلزیارة
ابتغاء وجھ الله ، ھذا الذي أتمنَّاه على كل مؤمن أن یخرج من ذاتھ إلى خدمة الخلق .



)2(فأَنَْذِرْقمُْ
م،بیتھفيتزوره،بالتلطُّف،بالمودة،بالنصیحة ثممشكلةلھتحل،تعاونھ،ھدیةلھتقدِّ

تأخذ بیده إلى الله .
ُ بھُِدَاكَ(( ِ لأنَْ یھَْدِيَ اللهَّ ))رَجُلا وَاحِدًا خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمیا علي  وَاللهَّ

ِ ( سنن أبي داود عن سھل بن سعد (

وماالدنیامنلكخیرٌ....((..))الشمسعلیھطلعتممالكخیرٌواحداًرجلاًبكاللهیھديلأنعليیا((
.))فیھا

توجد شركات مبیعاتھا السنویة أربعمائة ملیار دولار .
علیھ الشمس ، خیرٌ لك من حُمُر النعم ، خیرٌ لك منلأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیرٌ لك مما طلعت((

))الدنیا وما فیھا

ثِّرُأیَُّھَایاَ )1(الْمُدَّ
أي أن ھذا التوجیھ من باب علاقتنا بالآیة ، تسمیھ تطبیق عملي جید ، تسمیھ مغزى جید : 

ثِّرُأیَُّھَایاَ )2(فأَنَْذِرْقمُْ)1(الْمُدَّ
 

))إن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ((
( أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة )

 

 

)214(الأْقَْرَبیِنَعَشِیرَتكََوَأنَْذِرْ
 ( سورة الشعراء (

زملاؤك،جیرانك،أخوالك،أعمامك،أخواتك،إخوتك،زوجتك،أولادكإلیكالناسأقرب
أنتشعرألا؟اللهإلىبیدھمتأخذألا؟أمامھمحقبكلمةتنطقألا،حولكھمالذینھؤلاء،أصدقاؤك،

الله سیسألك عنھم  ؟
((  إن الله یسأل العبد عن صحبة ساعة))

یقول علیھ الصلاة والسلام :
مَاءِمِنَصَوْتاًسَمِعْتُإذِْأمَْشِيأنَاَبینما(( عَلىَجَالسٌِبحِِرَاءٍجَاءَنيِالَّذِيالْمَلكَُفإَذَِابصََرِيفرََفعَْتُالسَّ

مَاءِبیَْنَكُرْسِيٍّ لوُنيِفقَلُْتُفرََجَعْتُمِنْھُفرَُعِبْتُوَالأرَْضِالسَّ لوُنيِزَمِّ ُفأَنَْزَلَزَمِّ ثِّرُأیَُّھَایاَ(تعََالىَاللهَّ قمُْالْمُدَّ
جْزَ فاَھْجُرْ ) ))فأَنَْذِرْ) إلِىَ قوَْلھِِ ( وَالرُّ

( صحیح البخاري عن جابر عبد الله الأنصاري )

إیناساً لھ ، تحبباً إلیھ ، تقریباً لھ ، تلطفاً بھ .

ثِّرُأیَُّھَایاَ جْزَ)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ)2(فأَنَْذِرْقمُْ)1(الْمُدَّ )5(فاَھْجُرْوَالرُّ
وجاء في صحیح مسلم :

أیَُّھَایاَ:فقَاَلَقبَْلُ؟أنُْزِلَالْقرُْآنِأيَُّسَلمََةَأبَاَسَألَْتُ:قاَلَالْمَعْنىَكَثیِرٍأبَيِبْنِیحَْیىَعَنْ((
ثِّرُ أیَُّھَایاَ:فقَاَلَ؟قبَْلُأنُْزِلَالْقرُْآنِأيَُّجَابرًِاسَألَْتُ:فقَاَلَ،اقْرَأْأوَِسَلمََةَلأبَيِفقَلُْتُ:یحَْیىَقاَلَ،الْمُدَّ



ثِّرُ ثكُُمْجَابرٌِفقَاَلَ؟اقْرَأْأوَِ:فقَلُْتُ،الْمُدَّ ثنَاَمَاأحَُدِّ ِرَسُولُحَدَّ بحِِرَاءَجَاوَرْتُ:قاَلَوَسَلَّمَعَلیَْھِاللَّھمصَلَّىاللهَّ
اشَھْرًا وَعَنْیمَِینيِوَعَنْوَخَلْفيِأمََامِيفنَظَرَْتُفنَوُدِیتُالْوَادِيبطَْنَفاَسْتبَْطنَْتُنزََلْتُجِوَارِيقضََیْتُفلَمََّ

فيِالْعَرْشِعَلىَھُوَفإَذَِارَأْسِيفرََفعَْتُ:قاَلَ نوُدِیتُثمَُّأحََدًاأرََفلَمَْفنَظَرَْتُنوُدِیتُثمَُّأحََدًاأرََفلَمَْشِمَاليِ
دَثِّرُونيِفقَلُْتُخَدِیجَةَفأَتَیَْتُ:حَدِیثھِِمَافيِوَقاَلاشَدِیدَةٌوَجْفةٌَفأَخََذَتْنيِ)السلامعلیھجبریل(أيالْھَوَاءِ

ثِّرُ قمُْ فأَنَْذِرْ وَرَبَّكَ فكََبِّرْ وَثیِاَبكََ فطَھَِّرْ ) )) ُ عَزَّ وَجَلَّ ( یاَ أیَُّھَا الْمُدَّ فدََثَّرُونيِ وَصَبُّوا عَليََّ مَاءً فأَنَْزَلَ اللهَّ
( مسند أحمد )

 

 
:مجنونـ1

الحجأیَّامفيالمغیرةبنوالولیدسفیانوأبولھبٍأبواجتمع:الآیةبھذهمتعلقٌآخرشيءٌ
وقد؟مجنون:قائلٍفمنعنھالإخبارفياختلفواوقد،وسلمعلیھاللهصلىمحمدٍأمرعنیتساءلونوھم

یسأل سائل كیف ربنا جلَّ جلالھ أثبت في القرآن الذي یتُلى إلى یوم القیامة ، أثبت قول الكُفَّار فیھ ؟

)2(بمَِجْنوُنٍرَبِّكَبنِعِْمَةِأنَْتَمَا
 ( سورة القلم  (

لاالآخرالطرفصالحاًعملأواللهإلىدعاإذاالإنسان،وسلمعلیھاللهصلىلناقدوةٌلأنھ
فتطیباً،بريءمنھاھوبتھمٍصالحاًعملمنأواللهإلىدعامنالآخرالطرفیتھمفقد،ذلكعنیرضى

مجنون:قالوا،الحقوحبیبالخلقسیِّدفيالكفارقولاللهأثبتالزمانآخرإلىاللهإلىدعامنكللقلب
فسََمّوا،واحدرجلٍفيیجتمعلاكلَّھھذاأنالعربوتعَْلمَُ،شاعر:آخرونوقال،كاھن:آخرونوقال،

،شاعر،مجنونأيالنبيبھینُعَتُالذيالنعتتوحیدعلىوالعصیانالكفرأھلاتفق،واحدباسمٍمحمداً
كاھن .

وتسمیھعلیھیجتمعونواحدبنعتٍمحمداًننعتأنعلىفاتفقواواحدفيتجتمعلاالثلاثةالصفات ھذه
العرب بھ .

:شاعرـ2
كلام،الشعراءكلامیشبھماكلامُھ:المغیرةبنالولیدفقال،شاعرھو:فقالرجلمنھمقام

محمدٍ شيء وكلام الشعراء شيءٌ آخر ،.
:كاھنـ3

قالوا : إذاً ھو كاھن ، فقال : الكاھن یصدُقُ ویكذب وما كذب محمدٍ قط .
،قطأحدٌمحمدٌخَنقََوماالناسیخنقالمجنون:الولیدفقال،مجنون:وقالآخرقام

نفى،النبيعندافعلأنھأسلمإنھ أيالمغیرةبنالولیدصبأ:خصومھفقال،بیتھإلىالولیدوانصرف
عنھ الشعر ، نفى عنھ الكھانة ، نفى عنھ الجنون  .

:ساحرـ4
شیئاًلكتجمعقریشھذهشمسعبدأبایالكما:قالوالمغیرةبنالولیدعلىجھلأبودخل

ما:فقلتمحمدٍفيفكَّرتولكننيحاجةذلكإلىليما":الولیدفقال،صبأتقدأنكزعمواإیَّاهیعطونك
إنَّھ:فقلت،وزوجھاالمرأةوبین،وأخیھالأخوبین،وابنھالأببینیفرق:فقیل،السحرمنیكون

ساحر ".



فعادمجتمعھبینمكانتھسیفقدأنھوجدالصوابقالأنبعد،الحقیقةلامسمابعدأي
إلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيویرجع،ساحرمحمداًإن:یقولونوصاحوا،ساحرإنھ:وقالوانتكس

بیتھ محزوناً مُتأَلَِّماً أشدَّ الألم تدثر بقطیفةٍ ثم نزل قولھ تعالى :

ثِّرُأیَُّھَایاَ )1(الْمُدَّ
ھوتألَّمالبشر سیِّدكانلماالبشرخصائصكلعلیھوتجريبشرأنھلولا،بشرالنبي

بینیفرقلأنھساحرأنھعلىاتفقواثم،شاعراًأو،كاھناًأو،مجنوناًیكونأنبینھو،اللهرسول
قكیف،وأھلھالمرء لاالثانيالأخویسلمالأخ،بینھماھوةٌتنشأ،تؤمنلاوامرأتھیؤمنالرجل؟یفُرَِّ
یسلم .

 

 
ة الناس فأنت بعیدٌ عن الإیمان لأن :  وأنت الآن : إن لم تشعر بغربةٍ وأنت بین عامَّ

))ھذا الدین بدأ غریباً وسیعود كما بدأ فطوبى للغرباء((
(أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة )

أھلبینجلستإن،إیمانكعلامةبالغربةإحساسك،كثیرسوءٍقومفيصالحون أناسٌ
،العلمطلبعنمصالحھمشغلتھم،شھواتھمشغلتھم،أھواؤھمشغلتھم،الدنیاشغلتھممنبین،الدنیا
الإحساس،مثلھمفأنتبھماستأنستفإنضاعواھؤلاء،وجلعزّاللهطاعةوعن،اللهمعرفةوعن

دون،المؤمنینغیرمعغربةٍفيالمؤمنون":قالواوالعلماء،الإیمانعلامةمنبالغربة فيوالموَحِّ
الإیمانفيارتقیتكلَّما."السالكینغیرمعغربةٍفياللهإلىوالسالكون،المؤمنینعامَّةمعغربة

شعرت أن الذین حولك لیسوا على مستواك ، ھذا نوعٌ من الغربة .
الشيء الذي أكَّدتھ لكم قبل قلیل :

ثِّرُأیَُّھَایاَ )1(الْمُدَّ
 

 
تھوتذكیرالنبيلھذاتكریم،وجلعزّاللهإلىتحََبُّب،إیناس،الخطابفيملاطفة لمھمَّ

الكبیرة .

)2(فأَنَْذِرْقمُْ
یكفیكواحدلوجھٍاعمل.كلَّھا الھموماللهكفاهواحداًھماًالھمومجعلمن:الإخوةأیھالذلك

ویؤیدّكیوفِّقكُجلالھجلَّاللهعندئذِمقدَّسھمٌھذاالحقنشرفيرغبةٌنفسكفيینشأحینما.كلھاالھموم
، ویدَْعَمك ویطلق لسانك ، ویھبك الحكمة التي ھي أثمن شيء .

وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً
)" 329"آیة:البقرةسورة (

 



 
 

ثِّرُأیَُّھَایاَ )1(الْمُدَّ
اللهعندمننبيٌّأنكأعلمھمأيوأنذرھم،یسلموالمإنالعذابوحذِّرھممكةأھلأنذرأي  

وقال،بالدینالمقصودلأنھالتوحیدإلىادعوھمأيأنذرھموقال:،رسالةتحملوأنك،اللهرسولوأنَّك
بعض العلماء : " قمُ فأنذر ، أي قم فصلي و ائمر بالصلاة " .

 

 
دیةالأمةوھذه،السادسةالفریضةالمنكرعنوالنھيبالمعروفالأمر:بالمناسبة المحمَّ

،المنكرعنوالنھيبالمعروفالأمرالخیریةھذهعلَّة،للناسأخرجتأمةٍخیرتكونأناستحقتالتي
یصغُرالحقوعندئذٍالفرائضأجلِّمنفریضةًعطَّلفقدالمنكرعنینھَلمومنبالمعروفیأمرلمفمن

ویتقلَّص ویضعُف والباطل ینمو .
ھذهفيخروجھاولا،مظھرھایعجبكفلمأخیكبنتوزارتكعمأنَّكلو:مثلاًمرة ضربت

رتفأنتساكتاًبقیتلو،الثیاب المؤمنةالمرأةصفةلھاوبیَّنتنصحتھالوأما،كبیردینيٍّبواجبٍقصَّ
،اللهبیدزواجھاوأن،اللهبیدالأمرأنوكیف،وجلعزّاللهمنقرباًیزیدھاالاحتشامأنوكیف،المسلمة

وربما،محتشمةبثیابالثانیةالمرةفيتأتیكربما،عظیماًفوزاًفازتفقدوجلعزّاللهأطاعتإذاوأنھا
یغدو الاحتشام سلوكاً لھا ثابتاً ، تكلم ، بین حكم الله .

أنأقدرلاالقرحةمعيأنا:لكیقول؟یقولماذاخمروعلیھطعامإلىیدُعىالإنسانأحیاناً
موھذامسلمأنا:قلأخيیا،الخمرأشرب وضحبینّ؟وجلعزّاللهدینمنأتستحي،عندنامحرَّ

 استقیموا یسُتقم بكم .

)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ
 ( سورة المدثر (

":بعضھموقال."التمجیدھو":بعضھموقال،التنزیھھو؟التسبیحھوما،عظِّمأي 
ھو الخضوع " .

 

 

)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ
عبادهمِثْلَیكونأنوأكبرأجل،العبادیظلمأنوأكبرأجلَّ،تصفونمماوأكبرأجلَّاللهإنأي

لیس كمثلھ شيء ، كل ما خطر ببالك فا� بخلاف ذلك ، أي عظم .

ِشَعَائرَِیعَُظِّمْوَمَنْ )32(الْقلُوُبِتقَْوَىمِنْفإَنَِّھَااللهَّ



 ( سورة الحج (

،ذلكمنأكبرھو،اللهبناتالملائكة:قالوا،وولدصاحبةٌلھیكونأنمنأكبرھو أي
تعالىقولھفنزل؟الصلاةنفتتحبماالكرامالصحابةسألوقد،منھاقتربتكلما،عرفتھكلماكَبَّرتھفكلما

:

)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ
ومعنى))أكبر الله)):یقولصلىإذاكانوالسلامالصلاةعلیھالنبيلذلك،أكبربأنھصِفْھُأي

الله أكبر أي أكبر من أي شيءٍ یشغلني عنھ .
،مستقیمةوجعلھاالعدفتركمائلةالحاجةھذهأنوشعرلیرةألفمئةیعدكانالإنسانإذا

لا،مالاًیعدإنھ،الطاولةطرفمعمتوازیةلیستمائلةالحاجةأنَّجداًسخیفشيءھذا؟ھذایفعلھل
وقالصلىإذاالإنسانولكن،یقظةفيإنھ،مبلغاًیدفعأو،مبلغاًیقبضإنھ،ینامالعدأثناءإنسانیوجد

: الله أكبر یعني الله أكبر من أي شيءٍ یشغلني عنھ ، من أي شيءٍ في الدنیا یشغلني عنھ .
 

 
،ھُبلَاعلُأصنامھم یكبرونأي.ھُبلَاعلُ:أحدیومقالسفیانأباأنروي:آخرشيءٌ

تكبیرالشرعبعرفاللفظھذاصاروقد.وأجلأعلىالله:قولوا:والسلامالصلاةعلیھالنبيفقال
العبادات كُلِّھا ؛ آذاناً ، وصلاةً ، وفي أكثر العبادات .

الله:الآذانعند.أكبرالله:الأسعدالحجرتقبیلعند،أكبرالله:نقولالأضحیةذبحعندالآن
أكبر . عند الصلاة : الله أكبر .

)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ
الإنسانأنذكرتقدیماًالعیدخطبةفيمرةفأنا.فقطأكبرالله:تقولأنالمقصودلیسلكن

رأىلأنھمرةولاقالھاماالحقیقةفيھومرةألفأكبراللهبلسانھقاللوخالقاًوعصىمخلوقاًأطاعإذا
زوجتھلرغباتاستجاببیتھفيالإنسانأنلو،الخالقطاعةمنعندهأكبرالمخلوقھذاطاعةأن

ماأكبراللهمرةألفالعیدفيقاللو،الدیَّانالواحدوعصىلزوجتھإرضاءًالحرامالمالفكسبالمُنْحَرفة
امرأتھطالبتھجلیلصحابيٌّبینما،اللهإرضاءمنعندهأكبرزوجتھإرضاءأنرأىلأنھمرةولاقالھا

أطلَّتلوماالعینالحورمنالجنةفيأنالمرأةأیتھا"اعلمي:فقالالمباح)(الشيءالدنیامنبشيءٍ
يفلأن،والقمرالشمسضوءوجھھانورلغلبالأرضأھلعلىإحداھُن منأھونأجلھنمنبكأضَُحِّ

أن أضحي بھنَّ من أجلك " . ھذا قال الله أكبر .
عندهماأكبرالله:یقولاللهیرضيلاشيءإلىدعيإذا،مخالفةإلىدُعيإذاالمؤمنلذلك 

وھذاالدینھووھذا،أكبرالله،أكبرالعذابمنعبادهأوعدما،أكبرالجنةمنأولیاءهبھوعدما،أكبر
ھو الإیمان ، فا� أكبر  أكثر العبادات تفتتح بھذه التكبیرة أي أعظم الله عزّ وجل .

 

 
 أن الله أكبر مما تعرف :

بعضھم قال من معاني الله أكبر في قولھ تعالى :



)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ
فھوالإیمانسُلَّمفيارتقیتمھما،أكبرفھواللهعنعرفتمھما.تعرفمماأكبراللهأن

أدقمنلذلك،أعظمفھوعظیماللهأنشعرتمھما،أكبرفا�للحقیقةرؤیتكاتسعتمھما،أكبر
التفسیرات لقولھ تعالى :

وَاسْتغَْفرِْ لذَِنْبكَِ
)" 19"آیة:محمدسورة (

ھواالعلماء؟والسلامالصلاةعلیھالنبياقترفھذنبٍأيُّ رآھارؤیةٍكلأنبمعنىالآیةھذهوجَّ
السابقةرؤیتھمنیستحيفكأنھوأشملأوسعھيتلیھاالتيالرؤیة،وجلعزّاللهعظمةفیھارأىالنبي

وكأنھا في حقِّھ ذنب .
بمعرفتكتستحيفإنكتعرفمماأكبرأنھفوجئتثمالكثیرالشيءعنھتعرفإنسان

الحقوحبیبالخلقسیِّدأنَّھمعوالسلامالصلاةعلیھالنبي،اللهإلااللهیعرفلاالنھایةوفي،المتواضعة
أكبر،أكبراللهإذاً،اللهإلایعرفھلااللهلأنلكناللهمعرفةفيإنسانأعلىفھو،المعرفةحقاللهیعرفلم

لطفھعنعرفتمھما،أكبرفھوعدلھعنعرفتمھما،أكبرفھورحمتھعنعرفتمھما،أعرفمما
فھو ألطف .

 

 
:العملـ1

أیھا الإخوة :

ثِّرُأیَُّھَایاَ )4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ)2(فأَنَْذِرْقمُْ)1(الْمُدَّ
،عملھمنثوبٌلھالإنسان،العملھو:الثیابمعانيمنمعنىأول،جداًمھمةالآیةھذه

عملھأنھذامعنى،یوفقھلاالله:كلمةأولثانیاًإنساناًیذكر)خیراًالله(جزاهإنساناًیذكرجلسةفيالآن
ثوب لھ ، فأول معنى من معاني :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
یوجد،منحرفویوجدمستقیمیوجد،بھمتلبسٌأنتكالثوبلكھوالذيالعملھذاأنأي

رحیم ویوجد قاسي ، یوجد منصف ویوجد ظالم ، یوجد صادق ویوجد كاذب .
مستقیمھذا،ثوبالأمانةأمینھذا:لكیقول،لكثوبٌعملك،فأصلحوعملك:معنى أول

ھذا،ثوبالصدقصادقھذا،ثوبالإخلاصمخلصھذا،ثوبالإتقانمُتْقنِھذا،ثوبالاستقامةفإن
،عملكأيفثوبك،ثوبالعفةعدمفإنعفیفغیرھذا،ثوبالخیانةخائنھذا،ثوبالكذبفإنكاذب

كلما ذُكِرت ذُكِرَ معك عملك وكأنھ ثوبٌ لك یحیط بك .
 

 



)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
الآخرینلأموالاغتصابیوجد،كذبیوجد،انحرافیوجد،تقصیریوجد،عملكأصلحأي

، یوجد احتیال ، یوجد تدجیل ، یوجد ابتزاز ، عملك ثوبك الذي تلَْبسَُھُ دائماً ولا تستطیع أن تخلعھ أبداً .
تذكرذُكِرمتىكالثوبلھأصبحت،الناسبینسَرَتالفضیحةھذه،فضُِحإنساناًأنلو

كمتى،فضیحتھ لا،تصویریوجد،أفلاممعھاتوجدالفضائحوالآن،وكذاكذافعلبأنھإلیھیشُارتحرَّ
یستطیع أن یھرب من ھذا الثوب الذي لبسھ ، ھذا المعنى الأول (وعملك فأصلح).

عملھكانإذاالثیابطاھروفلان،سیئعملھكانإذاالثیابخبیثفلان:تقولالعربلذلك
صالحاً وھذا من استعمالات كلمة الثوب في اللغة العربیة ، لأن القرآن الكریم نزل بلسانٍ عربيٍّ مبین .

ًقرُْآنَاًجَعَلْناَهُإنَِّا )3(تعَْقلِوُنَلعََلَّكُمْعَرَبیِاّ
 ( سورة الزخرف (

الثوبخبیثفلان،عفیفأيالثوبطاھرفلان،العملھوالثوبالإسلامقبلالعربأسالیب
بلأمامكیقّالمالاالعبرة،فقطوجھھفيیمّدحالغنيأوأحیاناًالقويالإنسانوالحقیقة،سیئعملھأي
ماذاالناسعنغبتفإذا،غیبتكفيیقُالمابلحضرتكفيیقّالمالاتساويأنت،غیبتكفيیقّالما

المنحرفوالإنسان،ورع،مستقیم،محسنوالله،كریموالله،صادقوالله،خیراًاللهجزاه؟عنكیقّال
إذا تكلَّم الناس عنھ في غیبتھ نھشوا عرضھ وأطلقوا لألسنتھم العنان .

:القلبـ2
المعنى الثاني :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
حقدفبھقلبھالذي،طاھرعملھطاھرقلبھالذي،القلبأساسھالعمللأنفطھِّرقلبكأي

عملكیصدرمنھالذيقلبكأيثوبكیعني،حاصلتحصیلفھذا،سیئعملھدنیَّةشھوةوفیھحسدوفیھ
رالإرادةوقبلإرادةالسلوكوقبلسلوكالعمل، تساھلالقلبفيیوجد،القلبعزمالتصوروقبلتصوُّ

فیھسلوكھفإنحقدالقلبفيیوجد،كبرفیھفسلوكھكبرالقلبفيیوجد،مستقیمغیرالإنسانفیصبح
حقد ، یوجد في القلب ظلم إذاً ھو یظلم ، فالمعنى الثاني :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
أي قلبك فطھر .

((ساعة ؟عبدي طھََّرت منظر الخلق سنین أفلا طھَّرت منظري((
( ورد في الأثر )

طھرت منظر الخلق أي الإنسان یطلي البناء ، یرتدي ثیاباً جمیلة ، ینظف مركبتھ لأنھا منظر
الخلق ، أفلا ینبغي أن یطھر قلبھ لأنھ منظر الرب ؟

.))ینظر إلى قلوبكم وأعمالكمإن الله لا ینظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن((
(متفق علیھ عن أبي ھریرة )

:النفسـ3
المعنى الثالث : النفس ، ذات الإنسان ، یوجد نفس طاھرة ، یوجد نفس خبیثة .

َإنَِّ دُورِبذَِاتِعَلیِمٌاللهَّ )7(الصُّ
 (سورة المائدة (

من ھي ذات الصدور ؟ نفسك التي بین جنبیك ، ھذا المعنى الثالث من :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ



الإثممنطھَِّرھا:قالوا،الإنسانذاتوالنفس،نفسكوطھِّر،قلبكوطھر،عملكطھرأي
یرضيلاشيْكلمننفسكطھَِّرأي،بالخُلاَّنالغدرمنطھرھا،والآثامالمعاصيمنطھَِّرھا،والعدوان

الله عزّ وجل .
:الجسمـ4

المعنى الرابع :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
أيطاھرةعینتوجد،النظروزناھاتزنيالعین،الظاھرةالمعاصيعنفطھِّروجسمكأي

یدتوجد،دائماًاللهیذكرطاھرلسانیوجد،الغناءإلىتستمعلاطاھرةأذنتوجد،اللهمحارمعنتغض
ملھىإلىصاحبھاتقودالتيالرجلأما؛المسجدإلىتحملكإنھاطاھرةرجلتوجد،تعطيإنھاطاھرة

المسلمینعوراتبھایتَّبعالتيوالعین،نجسةیدٌظلماًالإنسانبھایبطشالتيوالید،نجسةرجلٌھذه
بھاویستمعالناسوفضائحوالبھتانالزوروقولوالنمیمةالغیبةإلىبھایستمعالتيوالأذن،نجسةعینٌ

إلى الغناء أذنٌ نجسة ، واللسان الذي یذكر عورات الناس لسانٌ نجس ، إذاً :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
أي طھَِّر جسمك من المعاصي الظاھرة .

:الأھلـ5
المعنى الخامس لقولھ تعالى :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
أي أھلك فطھَِّرھم لأن أھل الإنسان كالثیاب لھ استنادا لقولھ تعالى:

ھُنَّ لبِاَسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لبِاَسٌ لھَُنَّ
)" 187"آیة:البقرة سورة)

د ھذا المعنى في آیةٍ أخرى ، یقول الله عزّ وجل : والله سبحانھ وتعالى یؤكِّ

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلیِكُمْ ناَراً
")6"آیة:التحریمسورة (

عورتكھؤلاء،أھلكھؤلاءأخواتك،إخوتك،بناتك،أولادك،بكالناسألصقزوجتكأي
، طھَِّرھم ، أي اھتم بھم ، دقق في صلاتھم ، في طاعتھم ، في حجابھم ، في دینھم ، في علمھم ..

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
ھم ثیابك ، ھذا المعنى المتعلِّق بالأھل وھو المعنى الخامس .

:الخُلقُـ6
إنأنت،كالثیابھيأخلاقك،أخلاقكمنكیبدویعني،الخُلقُھيالثیاب:السادسوالمعنى

نظرت إلى إنسان ماذا ترى ؟ ترى ثیابھ ، وأخلاقھ ثیابھ .

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
ھذا،الكِبرمن،الحقدمن،النمیمةمن،الغیبةمن،الكذبمن،الدَنسَمنأخلاقكطھِّرأي

أیضاً من معاني :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ



أي أن خلق الإنسان مُشْتمَِلٌ على أحوالھ اشتمال ثیابھ على نفسھ .
 

:الدینـ7
 

ویوجد معنى سابع :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
أي دینك فطھر :

الذینعنالدینخذ،تأخذعمنفانظر،ودمكلحمكھوإنما،دینكدینك،عمرابن((
.))استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا

( أخرجھ ابن عدي في الكامل عن ابن عمر )
والأباطیلالأوھامتعشعشذھنكفيأنأمصحیحةعقیدةٍعنبحثتھل،عقیدتكدین

تصُدَّقلاالتيوالكرامات،والخرافات،التالفةوالقصص،والموضوعةالضعیفةوالأحادیث،والخرافات
هللاتقیتھل؟العبادةحقاللهعبدتھل؟الدینیةبواجباتكقمُْتَھل؟عقیدتكاستقامتھل،دینكثیابك،

حق التقوى ؟ أن تذكره فلا تنساه ، أن تشكره فلا تكفره ، أن تطیعھ فلا تعصیھ ، ھذا المعنى السابع .

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
أي دینك فطھِّر ، ھذا یؤخذ من قولھ صلى الله علیھ وسلم :

الخطابابنعمرورأیتذلكدونماومنھاالثديیبلغمامنھاثیابوعلیھمالناسرأیت((
لت ذلك ، قال : الدین ))وعلیھ إزارٌ یجرّه (أي ثیابھ سابغة) فقلت یا رسول الله : فما أوَّ

( متفق علیھ عن أبي سعید الخدري )

إنسانیوجد،أثدائھإلىثوبھإنسانیوجد،خصرهإلىثوبھإنسانیوجد،الدینھوالثوب
هسابغاًثوباًیرتديعمراًرأى،رقبتھإلىثوبھ مناستنباطاًإذاً،الدین:قال؟ذلكأولتما:قال،یجرُّ

ھذا الحدیث الشریف :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
أي دینك فأصلح ، اللھمَّ أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا .

:الثیابـ8
بقي المعنى الثامن :

)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
عنوردلذلك،طاھرةتكونأنیجبترتدیھاالتيالثیابھذهإنأي،للثیابالمتبادرالمعنى

النبي صلى الله علیھ وسلم :
ُ إلِىَ مَنْ جَرَّ ثوَْبھَُ خُیلاَء(( ))لا ینَْظرُُ اللهَّ

َ( صحیح البخاري : عن ابن عمر (

))ُ ))إلِیَْھِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِمَنْ جَرَّ ثوَْبھَُ خُیلاَءَ لمَْ ینَْظرُِ اللهَّ
(  صحیح البخاري :عن عبد الله عن أبیھ  (

إزاري یسترخي إلا أن أتعاھد ذلك منھ ، فقالیا رسول الله إن أحد شِقَّي(( سیدنا الصدیق قال :
)) .علیھ الصلاة والسلام : لست ممن یصنعھ خیلاء

( متفق علیھ عن سالم بن عبد الله )

أنت فوق ذلك یا أبا بكر .



)4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ
،طاھرغیرثوبٍفيتصليلا،ظاھرٌوھوالنجاسةمناغسلھاأو،الطریقمعتجعلھالا   

إلىسابغةًتكونلابأنطاھرةتجعلھاأنفإما،نظیفةثیاباًترتديأنیجبأي،الطاھرةالثیابمعنىھذا
درجة أنَّك تنظِّف بھا الطریق ، فالثوب المعتدل أنقى وأقرب إلى الله وأتقى .

 

 
شيءٌ أخیر في ھذه الآیة :

ثِّرُأیَُّھَایاَ )4(فطََھِّرْوَثیِاَبكََ)3(فكََبِّرْوَرَبَّكَ)2(فأَنَْذِرْقمُْ)1(الْمُدَّ
أنأمرناالتيالثیابوالثوب،العملوالثوب،النفسوالثوب،القلبوالثوب،الأھلالثوب

ال أوجھ " . نطھِّرھا دائماً ، والقرآن كما قال الإمام عليٌّ بن أبا طالب رضي الله عنھ : " حمَّ

)109(مَدَداًبمِِثْلھِِجِئْناَوَلوَْرَبِّيكَلمَِاتُتنَْفدََأنَْقبَْلَالْبحَْرُلنَفَدَِرَبِّيلكَِلمَِاتِمِدَاداًالْبحَْرُكَانَلوَْقلُْ
 ( سورة الكھف (

وھذه الآیة الأولى :

ثِّرُأیَُّھَایاَ )2(فأَنَْذِرْقمُْ)1(الْمُدَّ
تنقلأنفكَّرتھل؟واحدإنسانٍبھدایةحیاتكفيساھمتھل:السؤالھذانفسكاسأل

إنساناًتنقذأنحمیمةٌرغبةٌقلبكإلىدخلھل؟اللهبیتإلىأحداًتصطحبأنأردتھل؟للآخرینحقیقةً
من الكفر ، من الضیاع ، من المعصیة ؟ ھذا ما نستفید منھ من ھذه الآیة :

)2(فأَنَْذِرْقمُْ
ً المستویینھذینعلىاللهإلىالدعوةوھذه،تعلممنحدود وفيتعلمماحدودفيطبعا

رومن،مسلمكلعلىعینٍفرض إتباعك�حبكعلامةومن،اللهلرسولمتبعاًلیسفھوبھذاقصَّ
لرسول الله ، وفي درسٍ قادمٍ إن شاء الله نتابع ھذه الآیات :

جْزَ )7(فاَصْبرِْوَلرَِبِّكَ)6(تسَْتكَْثرُِتمَْننُْوَلاَ)5(فاَھْجُرْوَالرُّ
 

( سورة المدثر (
 

والحمد � رب العالمین
 

 
 


